
صراع العــروش بين المحمــدين: ابــن نــايف
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تزايـدت الشائعـات والأحـاديث الجانبيـة حـول الصراع حـول السـلطة، والتقلبـات والمـؤامرات الـتي تتـم
حياكتهـا داخـل أسـوار العائلـة المالكـة السـعودية. وإذا احتـدم هـذا الصراع فعلا، فإنـه سـوف تكـون لـه

تبعات خطيرة تتجاوز حدود المملكة العربية السعودية.

مثل صعود محمد بن سلمان بشكل مباغت وغير متوقع، بفضل وجوده تحت مظلة والده، حدثا أثار
اهتمام العديد من المتابعين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، في ظل تردد الشائعات حول
كونه يخطط لتجاوز دوره في صف ولاية العهد والإطاحة بابن عمه ولي العهد محمد بن نايف، بموافقة

والده الملك سلمان.

عندما تولى الملك سلمان قيادة البلاد في ، تجاهل بشكل كامل هيئة البيعة، التي أنشأها الملك
الراحل عبد الله من أجل تنظيم عملية انتقال السلطة ولتحقيق رغبته في أن يحترم سلمان نظام

ولاية العهد، الذي وضعه هو قبل وفاته.
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إحدى هذه الشائعات تركز على الخصومة بين المحمدين، حيث أنها تشير إلى
أن محمد بن سلمان يستعد للتخلص من ابن عمه محمد بن نايف، في مسعى

لضمان خلافة العرش مباشرة بعد وفاة والده

ولكـن في ظـل نظـام ملـكي مطلـق لا توجـد فيـه تحديـدات قانونيـة، قـام سـلمان بإعـادة خلـط الأوراق
داخل القصر دون أن يجد أي اعتراض، إلا أن هذا أطلق العنان لشائعات حول وجود خلافات بين

أجنحة العائلة المالكة.

شائعات قوية

إحــدى هــذه الشائعــات تركــز علــى الخصومــة بين المحمــدين، حيــث أنهــا تشــير إلى أن محمد بــن ســلمان
يســتعد للتخلــص مــن ابــن عمــه محمد بــن نــايف، في مســعى لضمــان خلافــة العــرش مبــاشرة بعــد وفــاة

والده.

وتســتمد هــذه الشائعــة قوتهــا مــن الصــعود المفــاجئ لهــذا الشــاب البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي
يـز نفـوذه وإشعـاعه الـدولي عـبر إجـراء سلسـلة مـن اللقـاءات مـع وسائـل إعلاميـة يعكـف الآن علـى تعز
ــارات منتظمــة للولايــات المتحــدة. وترتكــز هــذه الشائعــة علــى عــدد مــن ي عالميــة مرموقــة، والقيــام بز

الحقائق، وبذلك تضفي بعدا سياسيا على صراع السلطة بين قادة العائلة الحاكمة.

هنالك شائعة ثالثة تدور حول الجيل الثاني من الأمراء، والمعنيون هنا بشكل
خاص هم الإخوة غير الأشقاء لمحمد بن سلمان، وهم متعب ابن الملك عبد
يز ابن الملك فهد، بالإضافة إلى أمراء آخرين شبان أقل شهرة، الله، وعبد العز

بعضهم من أبناء الملك سعود

أمــا الشائعــة الثانيــة، فهــي تــدور حــول الإخــوة النــاقمين للملــك ســلمان، ومــن بينهــم الأمــراء أحمــد
وطلال؛ إذ أن هـؤلاء تعرضـوا إبعـاد واضـح تـم تفسـيره بأنـه دليـل علـى أنهـم يخططـون لعـودة قويـة،

ليقفوا في وجه طموحات الملك بضمان انتقال العرش إلى ابن أخيه وابنه.

يذكر أن الأمير طلال كان قد وجه انتقادات للأمير نايف عندما أصبح وليا للعهد في ، وأعلن أنه
ليس مضطرا لإعلان البيعة له إذا أصبح ملكا. وبسبب سنه وحالته الصحية، فقد بات طلال بعيدا

عن دائرة الضوء، إلا أن هذه الحادثة لا تزال حاضرة في الأذهان.

هنالك شائعة ثالثة تدور حول الجيل الثاني من الأمراء، والمعنيون هنا بشكل خاص هم الإخوة غير
يز ابن الملك فهد، بالإضافة إلى الأشقاء لمحمد بن سلمان، وهم متعب ابن الملك عبد الله، وعبد العز

أمراء آخرين شبان أقل شهرة، بعضهم من أبناء الملك سعود.



من يعرف الحقيقة

في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السعوديين إما أنهم سوف يتابعون بشغف كيف
سيقوم محمد بن سلمان بالإطاحة بابن عمه الذي يكبره سنا، بينما لا يزال والده حيا، أو أنهم سوف
يظلون غافلين عن هذه الدراما الملكية. ولكن في كل الحالات فإنهم سيظلون يتناقلون الشائعات

حول الأمراء المبعدين والغاضبين.

وفي ظل تجميع عديد الصلاحيات في يد محمد بن سلمان، من بينها القوة الناعمة الذي يمثلها الإعلام
السعودي، والعلاقات الخارجية القوية عبر مؤسسات العلاقات العامة التي يعتمد عليها، فإنه من
الصعب توقع وجود تحديات كبيرة تحول دون تتويجه كملك في المستقبل. أما محمد بن نايف فكل ما
-) يسـتطيع أن يأملـه هـو أن يصـبح ملكـا بشكـل شرفي، تمامـا كمـا كـان الحـال مـع الملـك خالـد
) الذي فسح المجال للأمير فهد لأخذ القرارات الهامة وتسيير شؤون المملكة إلى حدود سنة

.

في حال نشوب صراع بعد وفاة الملك سلمان، فإنه من المؤكد ستكون له تبعات
خطيرة وسيمثل ضربة للسلالة الحاكمة للسعودية ومستقبل بيت آل سعود،

كما أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى أزمة تتعلق بمدى شرعيتهم

ولكن السعوديين اليوم يبدون غير منخرطين في هذا الصراع على السلطة بين المحمدين. إذ أنه في
حال نشوب صراع بعد وفاة الملك سلمان، فإنه من المؤكد ستكون له تبعات خطيرة وسيمثل ضربة
للسلالة الحاكمة للسعودية ومستقبل بيت آل سعود، كما أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى أزمة تتعلق

بمدى شرعيتهم.

كـثر حـدة بمـا أن التنـافس علـى السـلطة لم يعـد ممكنـا كتمـانه ومحـاصرته مثـل هـذا الصراع سـيكون أ
داخل دوائر العائلة المالكة. ورغم أن عائلة آل سعود نجحت في إقصاء كل مجموعات الضغط ودوائر
النفوذ التي يمكنها أن تسبب نشوب سباق على السلطة، فإن الخصومة في العائلة المالكة قد تحدث

شرخا عميقا.

وقد قام الملك سلمان وابنه بالتخلص من عدد من كبار السن داخل العائلة المالكة، على غرار أحمد،
الأخ الشقيــق للملــك، وطلال ومقــرن. هــؤلاء كلهــم أصــبحوا الآن جــزء مــن المــاضي وليــس الحــاضر أو

المستقبل.

كمــا نجــح الملــك في إبعــاد بعــض رجــال الــدين البــارزين، الذيــن كــان يتــم الأخــذ بمشــورتهم في المــاضي،
خاصة في خضم الخلافات بين الأمراء، مثل الصراع الذي نشب في بداية الستينات على السلطة بين

الملك سعود وولي العهد فيصل.

وتحت حكم سلمان تم ال بمعارضين ونشطاء بالمجتمع المدني في السجن، واجتثاث كل منظمات



حقوق الإنسان الناشئة، عبر موجات متتالية من القمع والاحتجاز.

 

كاديميـة الملـك فيصـل للطـيران، في سـعوديون يحـضرون مراسـم إحيـاء الـذكرى الخمسين لتأسـيس أ
 قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، في كانون الثاني يناير

وفي ظل غياب مؤسسات دائمة غير العائلة المالكة، ووجود المحمدين الآن في السلطة، فإن الصراع
على الحكم أو حدوث حالة فراغ سوف تكون لها عواقب لا يمكن توقعها، وتبعات خطيرة تتجاوز

حدود المملكة السعودية.

أما السعوديون المعزولون تماما عما يحدث داخل الدوائر الملكية، فإنهم يلتجئون لمتابعة الشائعات
حول هذه الأحداث، حتى يظفروا بنظرة على هذه الدراما التي تدور رحاها في الخفاء. وفي الأثناء هم

يظلون مبعدين تماما، ومجرد متفرجين على ما يدور داخل القصر.

من يعرفون خفايا انتقال الحكم لا يتكلمون عن ذلك، ومن لا يعرفون شيئا
يثيرون الكثير من الضجيج

ويردد عديد السعوديين مقولة شائعة مفادها أن “من يعرفون خفايا انتقال الحكم لا يتكلمون عن
ذلك، ومن لا يعرفون شيئا يثيرون الكثير من الضجيج”. إلا أن هذه المقولة يتم ترديدها في الغالب



من قبل التابعين للنظام الحاكم، ليؤكدوا على حقيقة أن  مليون شخص في السعودية يعيشون
حالة تهميش تامة، تحت نظام حكم ملكي مطلق لا يؤمن بضرورة استشارتهم أو إشراكهم، ناهيك
عن السماح لهم بالحديث عن الغموض السياسي ومناقشة مستقبل أهم المناصب السياسية في

المملكة.

النجم الصاعد وأمير الظلام

يـق الشـاب الطمـوح محمد بـن سـلمان، الـذي حقـق لنفسـه الشعـب السـعودي لا يمكنـه أن يقـف في طر
البروز بفضل دعم والده على حساب آخرين ليسوا فقط من أشقائه، بل على حساب دائرة واسعة
من الأمراء الطموحين. والسعوديون اليوم لا يمكنهم مناقشة الصراع على ولاية العهد بشكل علني

أو الإدلاء بتوقعاتهم، دون إثارة غضب العائلة الحاكمة.

ولا أحد من باقي إخوة سلمان، يستطيع تفهم الخطوة الجريئة التي مكنت الأمير الشاب من الارتقاء
على حسابهم، بمن فيهم الأمير أحمد الذي يبدو الآن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينافس، بما

أن الآخرين إما متقدمون في السن، مثل الأمير طلال، أو تم تهميشهم بالكامل مثل الأمير مقرن.

وكل أبناء سلمان الآخرين تم الآن وضعهم في مواقع أخرى مهمة ولكنها أقل قوة، بينما عدد كبير
ير الحرس الوطني وابن الملك الراحل عبد الله، تم من أمراء الجيل الثاني والثالث، على غرار متعب وز

إبعادهم من الصورة.

قام سلمان بالتخلي عن هذا العدد الكبير من الأمراء الشبان والكبار الحالمين
بالوصول للسلطة، عندما اختار دونا عنهم ابنه الشاب ليكون وجه المملكة

على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي

يــن، ومــن ضمنهــم أبنــاء الملــك الراحــل فهــد الــذي تمتعــوا بــالنفوذ خلال وجــود بعــض الأمــراء الآخر
والــدهم، وشغلــوا مناصــب مثــل رئاســة البلاط الملــكي وإمــارة المحافظــات الغنيــة بالنفــط، هــم اليــوم

محرومون من أي وظائف حكومية، ولكنهم يتمتعون بثروات كبيرة.

ــالتخلي عــن هــذا العــدد الكــبير مــن الأمــراء الشبــان والكبــار الحــالمين بــالوصول وقــد قــام ســلمان ب
للسلطة، عندما اختار دونا عنهم ابنه الشاب ليكون وجه المملكة على الصعيد الداخلي والإقليمي

والدولي.



ولي العهــد الســعودي محمد بــن نــايف مــع ولي ولي العهــد محمد بــن ســلمان خلال جلســة افتتــاح مجلــس
 شورى المملكة في كانون الأول/ ديسمبر

هذا التركيز الجديد للسلطات في يد الشاب محمد بن سلمان أطلق العنان للتوقعات بشأن توتر العلاقة
كــبر منــه ســنا وســلطة. ويــذكر هــذا الأخــير كــان قــد ظهــر في مــرات بينــه وبين ابــن عمــه، الــذي يعتــبر أ
. معدودات في وسائل الإعلام، وظل أغلب الوقت قابعا في الصفوف الخلفية منذ آذار/مارس

إلا أن محمد بن نايف لا يزال يمتلك نفوذا في الدولة العميقة، حيث أنه يتحكم في وزارة الداخلية ذائعة
الصيت، والأمن الداخلي، وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات، علاوة عن ولاء عدد من رجال

الدين والقضاة في المجالين القانوني والشرعي في المملكة.

يشتهر محمد بن نايف بكونه قد ملأ السجون السعودية بالمعارضين والنشطاء،
وهو ما جعله يكتسب لقب أمير الظلام، بما أنه يتحرك باستمرار تحت ستار

السرية وبعلة مكافحة الإرهاب. ولذلك فهو على الأرجح سيكون المرشح
المفضل لدى أجهزة المخابرات الغربية في واشنطن ولندن

وبالنظر إلى نفوذه القوي داخل المجتمع السعودي، فإنه بلا شك منشغل الآن بمراقبة كل همسة،
ليس فقط يقوم بها المواطن السعودي العادي، بل أيضا همسات أبناء عائلته، وخاصة العدد الكبير

من الأمراء الغاضبين الذين قد يقفون ضده إذا صار ملكا.

ويشتهر محمد بن نايف بكونه قد ملأ السجون السعودية بالمعارضين والنشطاء، وهو ما جعله يكتسب



لقب أمير الظلام، بما أنه يتحرك باستمرار تحت ستار السرية وبعلة مكافحة الإرهاب. ولذلك فهو
على الأرجح سيكون المرشح المفضل لدى أجهزة المخابرات الغربية في واشنطن ولندن.

ياض؟ رجلنا في الر

ولكـن تحـت ظـل محمد بـن نـايف، يوجـد الشـاب محمد بـن سـلمان الـذي يتمتـع بـدعم والـده. ورغـم ذلـك
فقد كان عليه تعزيز سمعته وشرعيته كملك مستقبلي للبلاد، على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولذلك سافر بن سلمان إلى واشنطن عدة مرات، لإقناع الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأنه هو ملك
المستقبل، مغدقا الوعود بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، وإبرام عقود لشراء المزيد من
الأسـلحة، ومتعهـدا بـأن يكـون هـو أيضـا رجـل واشنطـن في الريـاض في محاربـة الإرهـاب، وهـي مهمـة

لطالما ارتبطت باسم ابن عمه ولي العهد.

وقـد قـام محمد بـن سـلمان بسرعـة بإعـادة رسـم صـورة لـه كأحـد الصـقور المـؤمنين بالليبيراليـة الجديـدة،
يــة ليــس فقــط علــى الاقتصــاد الســعودي المرتبــط والحــاكم المســتقبلي الــذي ســيدخل تغيــيرات جذر

بالنفط، بل على المملكة ككل.

هذه الزيجة بين المال والسلطة التي يمثلها الأمير محمد بن سلمان، جذبت
الرئيس ترامب بشكل قوي

إلا أن هـذا لم يكـن كافيـا ليضمـن لنفسـه مسـتقبلا داخـل المملكـة السـعودية، فقـد نجـح لحـد الآن لأنـه
تمكن من إغراء ترامب، الذي رأى في الأمير الشاب نسخة جديدة من شخصيته هو التي لطالما مزجت
ية. هذه الزيجة بين رجل الأعمال ورجل الدولة، واستخدمت المناصب من أجل خدمة المصالح التجار

بين المال والسلطة التي يمثلها الأمير محمد بن سلمان، جذبت الرئيس ترامب بشكل قوي.



ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع دونالد ترامب في آذار/مارس

يرا للدفاع وتعتبر الحرب التي أطلقها محمد بن سلمان في اليمن مباشرة بعد تعيينه وليا لولي العد ووز
في ، بالإضافة إلى حربه الثانية على قطر، محاولات من قبله لإظهار قوته على الصعيد المحلي
والتفوق على ابن عمه، الذي يبدو أنه التزم الصمت حيال التحالف الحالي بين الرياض وأبو ظبي

ضد الدوحة.

هاتان الحربان الإقليميتان، أي حرب اليمن التي تخوضها السعودية بأسلحة فتاكة وغارات جوية،
وحرب قطر التي اندلعت بشكل قوي عبر الإعلام والعقوبات التي تم تسليطها عليها ومساعي خلق
تحالف إسلامي ضدها، كلها تظهر كيف أن أميرا يمكنه تجميع عديد الشركاء، بمساعدة المستشارين
ومؤسسات العلاقات العامة. ويبدو الأمير محمد بن سلمان متأثرا بمعلمه، ولي عهد أبو ظبي محمد بن

زايد، الذي لديه هو أيضا طموحاته الإقليمية.

تغذية الشائعات

خلال الأزمــة المندلعــة حاليــا مــع قطــر، بــدا محمد بــن ســلمان جالســا في مقعــد القيــادة، ويحلــق عاليــا في
معركته ضد حاكم آخر في منطقة الخليج ينتمي لنفس جيله، وهو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بينما

بقي محمد بن نايف في ظل ابن عمه الشاب اللامع.

وقـد أدت الخطـوات الأخـيرة المتهـورة الـتي أقـدم عليهـا بـن سـلمان ضـد قطـر لتغذيـة الشائعـات مـن
جديد والتوقعات بشأن الصراع الملكي. وقد زادت حدة هذه الشائعات بسبب حقيقة كون ولي العهد
لم ينجب لحد الآن ابنا ذكرا، وهو ما يحرمه من القدرة على تعيين ابن له كولي للعهد عوضا عن ابن



عمه عندما يجلس هو على العرش.

هذا يضع محمد بن سلمان أمام فرصة مباشرة لوراثة الحكم، على فرض عدم وقوع أي تغييرات في
نظام انتقال السلطة، خلال فترة الملك سلمان أو ولي عهده الأمير نايف عندما يصبح هو ملكا.

رغم أنه من المستبعد أن يقدم الأمير الشاب على تحدي نظام انتقال السلطة
على المدى القصير، فإن أي صراعات مهما كانت صغيرة في أعلى الهرم ستكون

لها تأثيرات مزلزلة يمتد صداها على كامل المملكة والمنطقة برمتها.

ولكن في المملكة السعودية، لا شيء مضمون، ولا شيء يمكن توقع حدوثه وفقا لمخطط منطقي. إذ
ان تواصل هذه السلالة الحاكمة، والغموض الذي يحيط بها، مرتبط بشكل قوي باستحالة توقع ما

يحدث داخلها حتى في أعلى هرم السلطة.

ورغم أنه من المستبعد أن يقدم الأمير الشاب على تحدي نظام انتقال السلطة على المدى القصير،
فـإن أي صراعـات مهمـا كـانت صـغيرة في أعلـى الهـرم سـتكون لهـا تـأثيرات مزلزلـة يمتـد صـداها علـى

كامل المملكة والمنطقة برمتها.

ولكــن في الــوقت الحــالي فــإن عائلــة آل ســعود وأمراءهــا الحــاكمين قــرروا إشغــال أنفســهم بحــروب
إقليميــة ضــد جيرانهــم، مثــل مــا هــو الحــال مــع اليمــن وقطــر، كنــوع مــن صرف الانتبــاه عــن الصراع

الخطير على السلطة.

المصدر: ميدل إيست آي
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